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 الكسوف والخسوف آيات يخوف الله بهما عباده
 )خالد بن ضحوي الظفيري(

هَِ  ُ  ُ  ، نََْمَدُهُ ونَسْْْْْْْْ َ   ورِوْ  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ نُواِ منَُْْ سِْْْْْْْ ُِ  نِِ  رِوْ  ُْْْْْْْ ُِْ نهُُ، ونَُْ  هَْ ونَسْْْْْْْْ
 وَحْدَهُ معَْمَ لَِ  ، رَوْ يَْهْدِهِ اللهُ فَلََ رُضِلَّ لَُ ، ورَوْ يُضْلِلْ فَلََ هَ دِيَ لَُ ، ومَْ هَدُ مَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اللهُ 

هَدُ مَنَّ ُ َمَّد   نيِلَ لَُ ، ومَ ْْْْ لُُِ ، لََّ  َْْْ اِ الِلََّّ حَقَّ تُْقَ تِِ  وَلََّ  يَ   ا عَبْدُهُ وَاَ ُْْْ اِ اتَّْقُ ميَُّْهَ  الَّذِيوَ آرَُ 
نَِ  تُِوَّ إِلََّّ وَمنَْْهُمْ رُسْلِمُ  .[102]آل عمنان:  تََُ

 عب د الله: مرََّ  بَْْ دُ:
نِ ة والشنع ة تَن على  نه  بآ انهم لَّ زالت آي  الله ت  لى الك ال ب د ينونه  بأع  هم مو يسم 

بِة، ور هم رو تزيده إعناض  وع  دا، وك نا وطُ  نا  فِ  وخش ة وإنابة وت فم هم رو تثمن ل  خ
وب دا، فكو ميه  ال بد   ط ئ    وع د آيت  خ    ، ورو تلل الآي  الب     والدلَّئل 

هلل آية عظ مة ي زع ر ه  مهل الإيم ن الق هنا ، آية الكسِف للشمس مو الخسِف للقمن، ف
فِ  رو الله ال يِ   ﴿ وَر  نُ ق ل ت  لى: ، اِحد القه افهزيدهم خ ق ل قه دة: ، ﴾نِ لُ نِلآيِ  إِلََّّ تََ

نِ) وهذا ر   كن ب   (.إن الله خِف ال  س بم  يش ء رو آيت  ل لهم ي هبرون ويذكنون وينج 
ه  حين حصل الكسِف للشمس في ح  ت ، فقد ق ل: مصح ب  ومر صلى الله عل   و لمال بي 

ِِْ  مَحَدٍ، وَلَكِوَّ الِلََّّ تََْ  لَى يَُُِ ِ ) ، لََّ يَْْ كَسَِ  نِ لِمَ فُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَنَ آيَْهَ نِ رِوْ آيَِ  الِلَِّّ
لِِ َ وْ مَبِِ بَكْنةََ قَ لَ خَسََ تِ ال، فزع   ديدا(. بل إن  قد فزع فبَِِ  عِبَ دَهُ  شَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اَُ 

فَخَنجََ يََُنُّ ادَِاءَهُ حَتََّّ انْْهَْهَى إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَثََبَ ال َّ سُ إلَِْ ِ   -صلى الله عل   و لم  -الِلَِّّ 
في تلل الخطبة رذكنا  صلى الله عل   و لموقد ق ل . فَصَلَّى بِِِمْ اكََْ هَيْنِ ، فَ نَْْلَتِ الشَّمْسُ 

ُْتُ ال ب د نلآخنة والم  د: ) هُمْ كَثِير ا وَلَضَحِكْهُمْ قلَِ لَ  مَلََّ هَلْ بَْلَّ نَِ رَ  معَْلَمُ لبََكَ ْْ ِْ تَْْ لَمُ (. وَالِلَِّّ لَ
لِ  فهذا ي عب د الله ح ل مهل الإيم ن مر  ر  نناه ونسم   رو غ لة عو تلل الآي  وعدم دخ

ض ودل ل على ض ف الإيم ن  د الخسِف والكسِف فهِ ح ل مهل الإعناالخِف في القلب ع
وَإِنْ يَْنَوْا كِسْ    رِوَ  ﴿ك نان ع د اميههم ل لَر   ال ذاب، ق ل رو ق ل رو مهل ال وهِ كم 

مٌِ  ال ذاب ت زل رو السم ء،﴿ قط    رومي:  ﴾ السَّمَ ءِ َ  قِط   اِ َ حَ بٌ رَنكُْ لُِ ﴾، وع د  يَْقُ
اِ هَذَا عَ اِضٌ مُُْطِنُناَ  ﴿ ع اض   رسهقبلَ  موديههم، لَم  اموه قِت الح ضن إ ا اموا ،  ﴾ قَ لُ وفي ال

نِ: هذا مرن طب  ي لِ نِ  يق  .هذه ال ق
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 عب د الله:
اِد  لقد امى ال بي صلى الله عل   و لم في صلَت  الج ة ال  ا، وحذا رو معم ل مهل ال  ا ت

لزنا تلل الخط  ة ال ظ مة والكبيرة الجس مة، فقد ق ل في ال بد إلى ال  ا وتهلك ، ورو  لل ا
(، دٍ يَ مرَُّةَ ُ َمَّدٍ إِنْ رِوْ مَحَدٍ مغَْيَرَ رِوَ الِلَِّّ مَنْ يَْزْنَِِ عَبْدُهُ موَْ تَْزْنَِِ مرََهُُ  يَ مرَُّةَ ُ َمَّ خطبه  تلل: )

اِحش وم ب بِ  رو اِ ال  اِ الله ت  لى في الأعناض ولَّ تقنب ةِ ولمس الأج ب ة والكلَم رع  ف تق الخل
اِصل تسهلت طنق ال  حشة، فك ن الصبر ع ه  والب د عو م ب بِ  رو  هو، ورع و  ئل اله

 الجه د ال ظ م.
  يءرَ  رِوْ » فقد ق ل: ومخبر في تلل الخطبة عو فه ة القبر ور  يحصل لل بد في قبره، 

نَِ  ي رِ رَقَ  فيكُْ تُ لََْ ماَهَُ إِلََّّ قَدْ امَيَْْهُُ    فيهَذَا حَتََّّ الْجَ َّةَ وَال َّ اَ ، وَلَقَدْ موُحِىَ إِلَىَّ منََّكُمْ تُْْ هَُْ 
اِِ رِثْلَ  َ ةِ الدَّجَّ لِ  -مَوْ قَنيِب   رِوْ  -الْقُبُ يُْؤْتَى مَحَدكُُمْ  -لََّ مدَْاىِ ميََّْهَْهُمَ  قَ لَتْ مَسَْْ ءُ  -فِهْْ

قِِوُ لََّ مدَْاىِ مَ  -النَّجُلِ فَأَرَّ  الْمُؤْرِوُ  فَْ ُْقَ لُ لَُ  رَ  عِلْمُلَ بِِذََا  - َ لِلَ قَ لَتْ مَسَْْ ءُ يَّ مَوِ الْمُ
 ِ لُِ الِلَّّ لُِ ُ َمَّدٌ اَُ  َ   وَآرَ َّ  وَاتَّْبَْْ  َ   -صلى الله عل   و لم  -فَْ َْقُ جَ ءَنَا نِلْبَْ ِ َ  ِ  وَالْْدَُى ، فَأَجَبْْ

قِِ   . وَمرََّ  الْمَُ  فِقُ . فَْ ُْقَ لُ لَُ  نََْ صَ لِح   موَِ الْمُنْتََبُ لََّ مدَْاىِ ميََّْهَْهُمَ   - ، فَْقَدْ عَلِمَْ   إِنْ كُْ تَ لَمُ
نَِ َ  ْْ    فَْقُلْهُُ   -قَ لَتْ مَسَْْ ءُ  لُِ لُِ لََّ مدَْاىِ، سَِْْ تُ ال َّ سَ يَْقُ   ]ره ق عل  [. «فَْ َْقُ

ال  ا يَن ف ه  مر  ءه لأن  ك ن  بب  في نشن الشنك ومخبر من  امى عمنو بو لحي الخزاعي في 
 فيامَيَْتُ » وإح  ئ  في جزينة ال نب وهِ الذي غير  ديو إبناه م، فق ل صلى الله عل   و لم: 

نيماُيِدُ مَنْ آخُذَ قِطْ    رِوَ الْجَ َّةِ حِيَن  نياميهُ وُعِدْتُُْ حَتََّّ لَقَدْ   يءهَذَا كُلَّ  رق ري جََ لْتُ  اميهم
نيوَلَقَدْ امَيَْتُ جَهَ َّمَ يَحْطِمُ بَْْ ضُهَ  بَْْ ض   حِيَن ، متََْقَدَّمُ  َِ  اميهم تَََخَّنُْ  وَامَيَْتُ فِ هَ  ابْوَ لحَُىٍ  وَهُ

َِائِبَ   «.الَّذِى َ  َّبَ السَّ
اِن، فقد ق ل:  لِ ال  ا عدم النحمة نلح   اُ فَْنمَيَْتُ وَعُنِضَتْ عَلَىَّ ال َّ )وبين من رو م ب ب دخ

هَ  فَْلَمْ تُطِْ مْهَ  وَلََْ تَدَعْهَ  تََْكُلُ رِوْ خَشَ شِ  فيفِ هَ  ارْنمَةَ  رِوْ بَنِِ إِْ ناَئِ لَ تَُْ ذَّبُ  هِنَّةٍ لََْ  اَبَطهَْْ
، فلَ يحقنن ال بد    ة و نب  وخصِص  ر  ك ن ف   ظلم  للُير فهذه دخلت ال  ا في (الَأاْضِ 

 ؤ ي عب د الله رو المسلمين والمؤر ين.هنة، فك ف بمو ي
ولأجل عنض الج ة عل   وال  ا في صلَت  اآه الصح بة تقدم في صلَت  وتَخن، فقد ق ل 

عَِدُونَُ  إِلََّّ قَدْ امَيَْْهُُ    يءرَ  رِوْ صلى الله عل   و لم: ) نِل َّ اِ  جيءهَذِهِ لَقَدْ  صلَتي فيتُ
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نيوََ لِكُمْ حِيَن  رِوْ لَْ حِهَ  وَحَتََّّ امَيَْتُ فِ هَ  صَ حِبَ الْمِحْجَوِ  يص بنينُْ  مَََ فَةَ مَنْ تَََخَّ  اميهم
َ  تََْ لَّقَ بمِحْجَنِي فإَِنْ فُطِوَ لَُ  قَ لَ )مي عص ه( ال َّ اِ كَ نَ يَسْنقُِ الْحَ جَّ بمِحْجَِ ِ   فييََُنُّ قُصْبَُ   .  إِنََّّ

هَ  فَْلَمْ تُطِْ مْهَ  وَلََْ تَدَعْهَ  تََْكُلُ  هَ  صَ حِبَةَ الْْنَِّةِ الَّتِ حَتََّّ امَيَْتُ فِ وَإِنْ غُِ لَ عَْ ُ  َ هَبَ بِِ  وَ  اَبَطهَْْ
عِ   ثَُُّ  ني  نِلْجَ َّةِ  جيءرِوْ خَشَ شِ الَأاْضِ حَتََّّ رَ تَتْ جُ تَْقَدَّرْتُ حَتََّّ قُمْتُ  وََ لِكُمْ حِيَن امَيَْْهُمُ

مَنْ لََّ مفََْْ لَ  ظنُُوا إلَِْ ِ  ثَُُّ بَدَا لِ دَدُْ  يَدِى وَمَنَا ماُيِدُ مَنْ متَََْ  وَلَ رِوْ ثََنَهَِ  لهَِْ ْ وَلَقَدْ رَ  يرَقَ رِ  في
عَِدُونَُ  إِلََّّ قَدْ امَيَْْهُُ    يءفَمَ  رِوْ   «.هَذِهِ  صَلََتي  فيتُ

ُِْ نُ اَلله الَ ظِ مَ لِ  نَِ، وَمَْ هَْ لُِ رَ  تَسْمَُ  اُِ مقَُ  َُُ َِ ال ُِْ نُوهُ إِنَُّ  هُ وَلَكُمْ رِوْ كُلِ  َ نْبٍ، فَ ْ هَْ
 النَّحِ مُ.

 الخطبة الثانية
لِِ اِلله، وَعَلَى آلِ ِ  ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى اَُ  وَصَحْبِِ  وَرَوِ اتَّْبَعَ هُدَاهُ، وَمَْ هَدُ  الحمَْدُ لِلَِِّّ

لُُِ . ا عَبْدُهُ وَاَُ  ُ وَحْدَهُ لََّ َ نيِلَ لَُ ، وَمَْ هَدُ مَنَّ ُ َمَّد   مَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ الِلَّّ
 مرََّ  بَْْ دُ:

َِى اِلله، فَمَوِ اتَّْقَى اَلله وَقَ هُ، وَنَصَنَهُ وكََ    َ  هُ.فَأُوصِ كُمْ وَنَْْ سِي بهَِْقْ
 عِبَ دَ اِلله:

اِئد تلل الح دثة: إ نِ إن رو مجل ف حِ د ومن  المهصنف نلك والمدبن ل  فناد الله ت  لى نله
اِ إنهوحده ي كس  ن ه ن رو آي  الله لَّ ِ  اب   إبناه م، فأخبر منهم  آيكس ت لم   ، فقد ق ل

، وفي الحديث ميض  اد كله     ب د الله، وال ب دةالملل رن كل    و لمِ  محد ولَّ ح  ت ، ف لأ
اِدث ا اِدث الأاض ة نلح نِ الح نِ على مهل الكه نة واله ج م الذي ينبط نِ ة، مُو يزعم لك

مِ والأفلَك، وهذا هِ اله ج م المحنم، مر  ر نفة الكسِف ر نفة الُ ب بم   يحدث في ال ج
نِ ة  ولَّ ت  اض  ،فذاك مرن آخنمُ  ي نف  علم ء ال لل والحس ب الت قداه  الله بأ ب ب  الك

يِف ال ب د، ف    نِ الكسِف رو مرن الله ولحكمة  نع ة رو الله وهِ تَ بين  لل وبين ك
لِ   يِف ال ب د، وعل :مخبرنا بحكمه صلى الله عل   و لم الذي خلق  ومرنه ب ، وا  ى وهِ تَ

اِئد من الج ة وال  ا دِتَن اآهم   مهل الإيم ن الهسل م والإ ع ن. وفي الحديث رو ال  جِ قِه ن ر مَل
لِ الله صلى الله عل   و لم في رق ر   اك، فأ  ل الله من يَ ل   وإيكم رو اهل الج ة ويَيرنا  ا 

 رو ال يران.


